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الشعوب تحصي بطولاتها والعرب يحصون الهزائم، وآخرها الهزائم الكروية في روسيا، فلم يفلحوا في
ير أراضيهم المحتلة فظل العدو بينهم كأنه منهم ولم يرفعوا مستوى عيشهم فظل الفقر والبؤس تحر
ملازمًا لهم، فلما أرادوا المشاركة في لعبة السعادة الكونية عادوا بأثقل الهزائم وحلا لهم جلد الذات

وتقريع ضمائرهم.

يذهـــب الجلـــد إلى حـــد احتقـــار العنصر العـــربي ونعتـــه بـــالمعوق خلقـــة لا ثقافـــة، ويبالغ البعـــض مـــن
العاطفيين إلى حد القول إنه يجب على العرب الاختفاء من التاريخ والجغرافيا، لكني أتهم السياسة؛
فهي التي كسرت روح الفرد العربي فلم ينتصر، لا يتعلق الأمر هنا بالبحث عن شماعة لتخفيف الوزر
ولكن كلما أدرت الأمر على وجه من وجوهه وجدت يد السياسي العربي تحطم مواطنيه وتحرمهم

لحظة نخوة حتى في ملاعب كرة القدم.

ياضة الاستعمال السياسي للر

قــــد يكــــون اســــتعمال الرياضــــة سياســــيًا أمــــرًا مشتركًــــا بين الــــدول، لكنــــه عنــــد العــــرب ســــياسة
ممنهجة القصــد منهــا صرف أنظــار النــاس عــن الاهتمــام بــالشأن العــام، هذه فكــرة قديمــة ولكنهــا لا
تـزال فاعلـة توجههـا سـياسة إعلاميـة محكمـة، لذلك تبـذل الأنظمـة جهـدًا كـبيرًا في جعـل النـاس كافـة
من جمهور الكرة، وتعتبر الدورات الدولية مناسبات جيدة لتكثيف التركيز هناك وتمرير سياسات غير
شعبية والناس منشغلون، وتعتبر تونس رائدة في هذه التعمية والخديعة، هذا الاستعمال السياسي
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أدّى إلى نتائج كارثية على الرياضة أولاً ومزاج الجمهور ثانيًا، كما كانت له نتائج سلبية أخرى كثيرة.

في تونس كان تعيين هيئات التسيير في النوادي الكبرى أقرب إلى المؤتمرات
السياسية التي يحرص النظام على التحكم فيها لوضع إدارات فنية موالية

تأتمر بأمره سياسيًا

لقــد بقيــت الرياضــة رهينــة تملــك النظــام، فهمشــت الرياضــات الفرديــة الكــاشف الفعلــي للمــواهب
والطموح وجيرت التمويلات العامة للرياضات الجماعية وأهمها كرة القدم وهي الأكثر جذبًا للجمهور
الغافــل، ففي هذه الأيــام مثلاً نركــز كثــيرًا علــى الخســارات في كــرة القــدم، فننسى الخســارات الأكــبر في
مجـال الرياضـات الفرديـة، ففي الـدورات الأولمبيـة تحصـل نفـس الفضائـح العربيـة في مسـتوى النتـائج

لكن مستوى الغضب ينظم فلا نهتم إلا قليلاً.

ير الرياضات الجماعية وتحويلها إلى مشاريع ربح يديرها مستثمرون على كما منع هذا التملك تحر
يـر الرياضـة كـان يعـني قطـع يـد الأنظمـة عـن التـدخل فيهـا وتوظيفهـا طريقـة النـوادي الأوروبيـة، فتحر
سياســـيًا، ففي الحالـــة التونســـية (مثلاً) كـــان تعيين هيئـــات التســـيير في النـــوادي الكـــبرى أقـــرب إلى
المـؤتمرات السياسـية الـتي يحـرص النظـام علـى التحكـم فيهـا لوضـع إدارات فنيـة مواليـة تـأتمر بـأمره

سياسيًا.

فضلاً عــن ذلــك اشتغلــت النــوادي كأحــزاب سياســية بلا اســم ســياسي واســتخدمت في فــترات كثــيرة
كمحركات لتنابز جهوي كرس الحزازات المانعة لكل لحمة شعبية ضد النظام، وكان إعلام النظام يدق
الأسافين ببراعة متناهية، فعلى سبيل المثال كان جمهور الترجي الرياضي التونسي عندما يذهب إلى
سوسـة لمقابلـة النجـم الريـاضي السـاحلي يقـول إنه ذاهـب إلى “إسرائيـل” ويقول جمهـور النجـم وهـو
يــق الترجــي وجمهــوره) وكــان النظــام يســمع قــادم إلى العاصــمة إنه ذاهب لمقابلــة الصــهاينة (أي فر

ويف فسياساته ناجحة والجمهور منقاد.

يـاضي انعكسـت هذه الصراعـات علـى اختيـار لاعـبي الفـرق الوطنيـة في المنافسـات الدوليـة؛ فكـم مـن ر
جيد أغمض حقه لأسباب تتعلق بأمر سياسي غير مباشر، أو لحقد جهوي غرسه النظام وبرره إعلامه

المتواطئ.

الإعلام الرياضي كان ولا يزال من جنس الإعلام السياسي

ياضة ياضي يجرم في حق الر الإعلام الر

كبر يكفي أن يدفع رياضي موسر لصحفي ثمن عشاء لكي تظهر صورة الرياضي في الصفحة الأولى أ
ــيرة مــن خلال صــور ــا نمــاذج كث ــي يمكــن أن تعطين ــن عل حــتى مــن صــورة الرئيس، صــحافة زمــن ب



الصفحات الأولى، وإذا أراد رئيس جمعية أن يبيع لاعبًا ( توجد سوق نخاسة قذرة هنا) يوعز لصحفي
فيرفـع قيمـة الريـاضي في السـوق بقطـع النظـر عـن الموهبـة لذلـك بيـع لاعبـون كـثر ولم يحقـق المشـتري

أي مكاسب.

يــات الدوليــة ينشــط إعلام مأجــور لتحقــير أبنــاء الجمعيــات الصــغيرة أو للحــط مــن لاعــبين قبــل المبار
منحــدرين خاصــة مــن طبقــات فقــيرة وليــس لهــم ســند فيقصــون مــن كــل تشكيــل، فزمن بــن علــي
يــاضي كــان تشكيــل الفــرق الوطنيــة يمــر أولاً مــن مكتبــه ولا وســيطرة صــهره علــى جمعيــة الترجــي الر
سلطة للمدرب الوطني ولو كان أجنبيًا، وكان يسبق كل الاختيارات حملات إعلامية على لاعبي بقية

الفرق تحط من شأنهم، وتعقد في الأثناء صفقات بيع لاعبين محليين وأجانب.

ياضيــة يــاضي كــان ولا يــزال مــن جنــس الإعلام الســياسي، أحكــام غــير موضوعيــة أي غــير ر الإعلام الر
وبعضهـا مأجـور بعشـاء رخيص، وهـو أحـد أدوات تخريـب الرياضـة في تـونس ولا شـك أن الأمـر قابـل
للتعميــم عربيًــا فالحــال واحــدة وإن اختلفــت المســميات وهــو نفــس الإعلام الــذي يــز الشقــاق بين

أقطار الأمة الواحدة إذا تعلق الأمر بتنافس بين قطرين.

المواطن الجاهل يسهل قياده

أرادت الأنظمة السياسية العربية دومًا أن يكون لها رعايا ولا يصل الرعايا إلى درجة المواطنة التي هي
حالــة وعــي متقدم، واســتعملت الرياضــة كــأداة تجهيــل وتحكــم في القطيع، لذلــك لم تــرب شخصــية

واعية وقادرة على فهم الرياضة بصفتها عملية أخلاقية بانية للكرامة الفردية والجماعية.

الرياضة تربية على الانتصار والانتصار شجاعة ذاتية يمكن أن تتوسع من
الرياضة إلى السياسة، وهو أمر مخيف لحاكم يعرف أنه يجلس على رقاب

شعبه بلا وجه حق

لقــد كنــا نشاهــد الفــرق الرياضيــة العربيــة علــى الملاعــب مكبلــة الأرجــل خائفــة مرعوبــة بينما يحصرهــا
منافسوها في مناطقها وهي تدفع البلاء بجهد مضاعف خوفًا من أن تمارس الهجوم على المنافس
وتربكه، وإنـه لمـن دواعـي حـزني كعـربي أن أتـذكر في لحظـة الكتابـة أن تـونس تنـافس علـى كـأس إفريقيـا
يلي تم منحه الجنسية لهذه الغاية (نسي منذ الاستقلال ولم تفز به إلا مرة واحدة بواسطة لاعب براز

بعدها ولم نعد نسمع له ذكرًا وربما قد يكون عاد إلى بلده الأصلي).

كرره شخصية اللاعب العربي فوق الميدان هي عينة من شخصية لست أول من قال ذلك ولكني أ
الفرد العربي المقهور الخائف من الهزيمة قبل وقوعها، يدخل الملعب مهزومًا يردد العبرة بالمشاركة أو
الخــروج بأخــف الأضرار أو التعــادل يســاوي انتصــارًا، وأخــيرًا تــم ابتــداع تبريــر غايــة في الانحطــاط هــو
(الهزيمـة المشرفـة)، لذلك وطيلـة عقـود مـن الرياضـات الجماعيـة نبـغ مـدافعون كـثر ولم نـر مهـاجمين

أفذاذًا إلا استثناء يؤكد قاعدة التربية على الخوف.



نمـوذج التربيـة صـنعته الأنظمـة السياسـية في المدرسـة وبواسـطة أجهـزة إعلاميـة محترفـة في التخذيـل
قبل التحفيز، هل تخاف الأنظمة من مواطن قادر على الانتصار إجابتي هي نعم كبيرة وواثقة.

الرياضة تربية على الانتصار والانتصار شجاعة ذاتية يمكن أن تتوسع من الرياضة إلى السياسة، وهو
أمـر مخيـف لحـاكم يعـرف أنـه يجلـس علـى رقـاب شعبـه بلا وجـه حق، كلمـا انهـزم الفـرد مـن الـداخل

وتبنى عن نفسه كل الأحكام المسبقة الحاطة من إرادته، سهل قيادته سياسيًا.

نلاحظ هنا أنه عقب كل هزيمة تنطلق أصوات جلد الذات التي تصل إلى حد الكفر بالعرق نفسه كما
لو أنه يحمل جينات هزيمة في دمه، والحقيقة أنه رغم انخراط جمهور واسع في هذا التجريح الذاتي

فإن إعلام الأنظمة هو الذي يقود أوركسترا التخذيل ونبذ الذات.

يغيب عني علم كثير بما تعيشه فرق رياضية قادمة من شعوب أخرى أراها
تنتصر ولا يمكنني إلا أن أتوقع أنها ربيت على الانتصار

كبر للجمهور وانتصار للأنظمة لقد صار جمهورها محبطًا وهكذا تتحول هزيمة في الكرة إلى هزيمة أ
بمــا يكفــي لــكي تواصــل الحكــم مرتاحــة مــن احتمــال انتفاضــات كرامــة، “اذهــب لتلعــب وانهــزم لــكي
أحكمـك علـى هـواي، إن في هزيمتـك انتصـاري”، يهمس كـل حـاكم عـربي في سره وهـو يسـمع غليـان

الجمهور ويرى بكاءه في الساحات المكسورة الخاطر.

إنها أوركسترا تملك خطة تبدأ من الحاكم الفعلي وتمر عبر المسير الرياضي لتنتهي بالرياضي نفسه
الذي يستبطن الهزيمة المشرفة مكتفيًا بالسياحة الرياضية حتى قبل ظهور السلفي، أعرف أن هذا
الكلام يظلم بعض الرياضيين الجيدين والواعين بالمهمة الوطنية ولكنهم حالات شاذة تؤكد قاعدة
التلاعــب الســياسي بالرياضــة في بلــدان العــرب، إن الــوطنيين هنــا يتحركــون داخــل برمجيــة فاســدة

وضعتها يد تعرف أن تخلق الفساد وتعيش منه.

يب ألخص بلا أمل في انتصار قر

يغيب عني علم كثير بما تعيشه فرق رياضية قادمة من شعوب أخرى أراها تنتصر ولا يمكنني إلا أن
أتوقع أنها ربيت على الانتصار، لذلك تدخل اللعبة منتصرة وتهاجم وتتحمل نتائج اللعب الشجاع.

سألخص بلا أمل أن الانتصار ابن الديمقراطية التي تبدأ من الرأس السياسي حتى تصل إلى التسيير
الريــاضي حيــث يمكــن فــرض الكفــاءة قبــل الــولاء والمحسوبيــة، حينها ســيكون هنــاك فــرص كثــيرة
كبر تقود المدرسة منذ سن الطفولة الأولى تربي الطفل على النجاح للفوز، ويشترط هذا تغيير برمجية أ

بالكفاءة والاقتدار لا على النجاح بالغش في الامتحانات.

في انتظـار أول انتصـار عـربي في لعبـة جماعيـة دوليـة وجـب تثـوير المدرسـة والمعلـم ووجـب تثـوير الإعلام
بتحريره من مرتزقة الوجبات الرخيصة في المطاعم الشعبية، إنها طريق طويلة لذلك فإن جيلي لن



(زمخشرية) يف بانتصار كروي جميل ولو كان بين أبناء البلد الواحد، في الأثناء لنشاهد بحسرة بالغة
انتصارات الآخرين على ذواتهم وعلى منافسيهم.
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